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:المقدمة

تعتبر فترة السبعینات من أهم المراحل التي مر بها الشعر الجزائري المعاصر، حیث 

اعتبرت هذه الفترة نقلة نوعیة عرفتها الساحة الأدبیة الجزائریة و كانت مرحلة حافلة 

.بالتجارب الشعریة الجدیدة و أصوات واعدة و نظرة جدیدة

مرآة عاكسة للمجتمع، فهو بدوره یبقى وسیلة للتعبیر عن خلجات و الشعر و بما أن 

هذه التجارب الممیزة إحدىآلامهم و هموم مجتمعاتهم، و تعد تجربة الشاعر محمد الغماري 

التي تنطلق من روح إسلامیة، و لذا كان سبب اختیارنا موضوع النزعة الدینیة في شعر 

لشاعر مصطفى محمد الغماري موضوع بحثنا و نظرا السبعینات دیوان قراءة في آیة السیف ل

الروایة و هذا ما دفعنا إلى اتخاذ الشعر الجزائري إلى أن أغلب الدارسین یتجهون إلى دراسة

بما أن الشاعر شاعر دیني بامتیاز یبقى السؤال مطروح إلى أي مدى موضوعا للدراسة و

كان سبب ضوعات التي عالجها؟ ووظف الشاعر الدین في أشعاره و فیما تتمثل أهم المو 

:اختیارنا أیضا لشعر الغماري أنه شاعر

بقضیة جوهریة استغرقت كل نتاجه الشعري، و قد ولدت قضیته وسط بیئة ملتزم-

الباحث تغريإنسانیة فكانت رسالته الشعریة هي الإسلام و بهذا كانت تجربة الشاعر 

.و تشجعه على البحث و الدراسة

:الإجابة في بحثنا هذا على مجموعة من الأسئلة التي تتمثل فيو حاولنا

 ؟تحدید الإطار التاریخي لشعر السبعینات-

كیف تجلت الواقعیة في شعر السبعینات؟-

الغماري؟لشاعرالصوفیة عند اتجربةفیما تتمثل ال-

ما هي اتجاهات الشعر الجزائري في السبعینات؟-

 ؟فترة السبعیناتفي  المستعمل المعجم الشعريما هو -



كیف كان مفهوم الشعر لدى شعراء السبعینات؟-

)قراءة في آیة السیف(البعد الدیني في دیوان الشاعر مصطفى محمد الغماري -

نموذجا

:وانطلاقا مما سبق قسمنا موضوعنا إلى مقدمة، و فصلین

:فتناولنا في الفصل الأول

نبذة عن حیاة الشاعر مصطفى محمد الغماري

لتاریخي لشعر السبعیناتالإطار ا

و الواقعیة في شعر السبعینات

في السبعیناتالمعجم الشعري

واتجاهات الشعر الجزائري في فترة السبعینات 

مفهوم الشعر لدى شعراء السبعینات

و خاتمة البعد الدیني عن الشاعر مصطفى محمد الغماريأما الفصل الثاني تناولنا فیه

من خلال بحثنا هذا و قد اعتمدنا في بحثنا على تتضمن مجمل النتائج التي توصلنا إلیها

.مصادر الشاعر قراءة في آیة السیف، أسرار الغربة، في النقد و التحقیق

الشاعر في مكتبة الجامعة، و قلة دواوین و قد واجهتنا صعوبات و عوائق متمثلة في 

.ات، واضطرارنا إلى استعمال عدة مراحل استعمالا مكثفاالمراجع حول شعر السبعین

"ثابتي فرید"و لكن بعون االله تمكنا من تخطي هذه العقبات و كذلك بفضل الأستاذ المشرف 

.الذي قدم لنا ید العون و لم یبخل علینا بالنصائح
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:المدخل

نبذة عن حیاة الشاعر مصطفى الغماري

بسور الغزلان من أسرة متدینة 1948بر منوف16ولد مصطفى محمد الغماري في 

.لها عنایة خاصة بالثقافة العربیة الإسلامیة

درس دراسة ثانویة في لیبیا أواخر الستینات، تحصل على شهادة اللیسانس من كلیة 

.،  عمل في قسم الآداب1972ة بجامعة الجزائر سنة الآداب في العلوم الإنسانی

نال شهادة الماجستیر في الأدب الحدیث بدرجة مشرف جدا، بعد تقدیمه أطروحة 

، و رقي إلى أستاذ مكلف 1984سنة "الصورة الشعریة في شعر أحمد شوقي"بعنوان 

.بالدروس في الأدب العربي

بیة بدرجة مشرف جدا على أطروحة حصل على شهادة دكتوراه دولة في اللغة العر 

 "القرآنإعراب "المحاكمات بین أبي حیان و الزمخشري و ابن عطیة فیما اختلفوا فیه من "

.للإمام العلامة أبي زكریا یحي الشاوي الملیاني الجزائري، دراسة و تحقیق

لدى الباحث جانبان جانب إبداعي و جانب آخر علمي أكادیمي
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شعريالجانب الإبداعي ال:

1978أسرار الغربة.01

1978نقش على ذاكرة الزمن.02

1979أغنیات الورد و النار.03

1983قصائد مجاهدة.04

1980خضراء تشرق من طهران.05

1985قراءة في زمن الجهاد.06

1983عرس في مأتم الحجاج.07

1984یفقراءة في آیة الس.08

1986مقاطع من دیوان الرفض.09

1985موسم الأسرار بوح في .10

1986ألم و ثورة  .11

1995براءة.12

1995الهجرتان المطولة .13

1995مولد الثورة .14

1995بین یدي الأمام الحسین المطولة .15
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2000أیها الألم.16

2002الأقصىانتفاضةقصائد منتفضة .17

:منهاأما الجانب العلمي الأكادیمي فالباحث له أعمال في التحقیق 

)مطبوع(تحقیق شرح أم البراهین في العقیدة للإمام عبد االله السنوسي -

1996طبع بیروت )جواهر حسان(تحقیق تفسیر الإمام الثعالبي -

)مطبوع(تحقیق المقدمات في علم الكلام الإمام السنوسي -

)2002مطبوع (كتاب ملاحظات على المعجم العربي الأساسي -

م بذكرها سواء في الجانب الإبداعي الشعري أو إلى جانب أعمال أخرى لم نق

.1الجانب الأكادیمي

216-215، ص 2003في النقد و التحقیق، دط، دار مدني، الجزائر، :محمد الغماريمصطفى 1
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:الفصل الأول

:الإطار التاریخي لشعر السبعینیات: أولا

كانت فترة ركود ثقافي واضح و لا أدل )1968–1962(إن الفترة الممتدة ما بین "

فهذا ... زمة الثقافیة الأالصیحات المتعالیة و المقالات التي كتبت عن على هذا الركود تلك 

یقترح عقد ندوات، و آخر یقترح إصدار مجلات و ثالث یسمیها أزمة ثقافیة و قد یكون سبب 

  .يءشالتي أنست الناس كل بالاستقلالهذا الركود النشوة العارمة، و الفرحة 

الاستقلالجدید الذي نما وعیه في ظل أطلت السبعینات حتى كان الجیل الو ما إن

خطواته الأولى، ثم سرعان ما یحدث ثورة هزت خمول الشعر و أنقذته من الركود یخطو

الذي لازمه في الفترة السابقة، فقد شهدت الجزائر مع بدایة السبعینات أحداثا خطیرة في 

السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة استطاعت بفضلها أن تحقق الكثیر من المیادین 

الإبداع لدى كوامن قد فجرت 1954كانت ثورة التحریر الكبرى الإنجازات المعتبرة، فإذا 

شعراء الثورة، فلقد فجرت حركة التغیرات الجذریة في المجتمع الجزائري من تأمیم للثروات 

الوطنیة، و تقریر العلاج المجاني، و دیمقراطیة التعلیم، و ثورة زراعیة و ثقافیة و إنجاز 

و غیرها فجرت كل ...ادیة لانطلاق الثورة الصناعیة ، و بناء قاعدة مالاشتراكیةالقرى 

المظاهرات علاقات جدیدة في الشارع و البیت و المؤسسة، و إذا كان لا بد لها أن تفجر 

شیئا جدیدا یسایر هذه التغیرات و یتطور معها، فكانت الحركة الثقافیة الجدیدة التي أخذت 

یفرضون أنفسهم في الأوساط راحوا تحل محل الركود و ظهرت فئة من الشعراء الشباب
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الأدبیة، و على ظهر الصحف و المجلات على اختلاف بینهم في المستویات الفنیة و 

الشعب "آمال"التجارب الشعریة، و من هذه الصحف التي احتضنت الإبداعات الجدید مجلة 

1"فضلا عن المجاهد الأسبوعي و غیرها:الثقافي

:بعیناتالواقعیة في شعر الس:ثانیا

لقد حاول شعراء السبعینات الغوص في مشاكل مجتمعهم، فقد سلطوا الضوء على 

واقع المرأة و الرجل و طرح المشاكل التي تعاني منها المرأة على كل :المشاكل مثل

فهم الآلیة تسیر مجتمعاتهم فعالجوا فارتبطوا و تحذروا في مشاكله و حاولوا "المستویات، 

المشاكل لم تكن بعیدة عن المشاكل التي یعاني    و هذه 2"عرهم كل القضایا الیومیةفي ش

بمكابدة أي إنسان الآن، الشبیهةلم یعبر النتاج الأدبي الجزائري "منها الشعب العربي لذلك 

.3"الظلم واحد في كل مكان و الشعور بالحریة واحد

حتى و إن الشاعرة زینب الأعوج الفترة،الواقعیة بارزة في شعر هذه وسمة"

أصدر لها كتاب سمات الواقعیة للتجربة الشعریة في الجزاءر الصادر عن دار الحداثة 

، منشورات إتحاد كتاب 1عبد الحمید ھیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، ط1

14-13، ص 2003الجزائریین، 

دار الحداثة للطباعة و زینب الأعوج، السمات الواقعیة للتجربة الشعریة في الجزائر، الطبعة الأولى،2

44، ص 1985، بیروت، النشر و التوزیع

دراسات و مقالات في الأدب الجزائري الحدیث، طبع الفنون الوطنیة للفنون :شریبطشریبط أحمد3

69، ص 2003المطبعیة، وحدة الرغایة، الجزائر، 
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الاستعمار و من مخلفاته لأنها تجد أن إذا عانت الجماهیر من ویلات1985بیروت عام 

أخرى في مرحلة الاستقلال أیضا قد عانت، و ما زالت هذه الجماهیر تعاني من مشكلات

و هذا ما جعل .تفرضها المرحلة و طبیعة التحولات الاجتماعیة التي تعزز التناقضات

الدارس لهذا الشعر یطلع على موضوعات جدیدة أملتها ظروف زمن الاستقلال و كان على 

.الشاعر أن یكون في مواجهة مع الواقع

لفترة حتى و تجلب الواقعیة في كثیر من الموضوعات التي طرحتها نصوص هذه ا

عند الشعراء المخضرمین من جیل الثورة الذي ما زال یرفد حركة الشعر الحدیث و ذلك من 

.خلال معایشة الشعراء لجزئیات الواقع المكثفة

و كان لواقع التجربة الشعریة الحدیثة في الجزائر یفرز بعض الأصوات التي تفر 

باویة في الخمسینات و أحمد حمدي بخصوصیتها أمثال أبو القاسم سعد االله و محمد صالح 

.1"العالي رزاق، أزراج عمر و مصطفى الغماري و أحلام مستغانمي في السبعیناتو عبد

:تجربة التصرف عند الشاعر محمد الغماري:ثالثا

لقد تعددت واختلفت تعاریف النصوص، فلا یمكن أن نضع لها تعریف جامعا مانعا 

الكلمة إلى الصوف و لبسه، فیصبح الصوفي بهذا المعنى من یرجع "فضفاضةفهي كلمة 

43رب، دمشق، ص أحمد دوغان، في الأدب الجزائري الحدیث، منشورات إتحاد الكتاب الع1
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و لهذا فهو یرتدي ف الدنیا و زینتها،ر العابد الناسك المتجه إلى االله بقلبه المبتعد عن زخ

1"الصوف أو یتخذ الصوف لباسا و یعزف عن إرتداء الدمقس

إلى توجیه عرفت قدیما بأنها حركة دینیة مما أدى "و هناك من یرى أیضا أن الكلمة 

.2"نظر الدارسین على أنها تمثل وثیقة تختصر جملة الآراء و المعتقدات الصوفیة

التراث العربي الإسلامي بخاصة هي مجموعة فالتجربة الشعریة الصوفیة في عرف "

من التجلیات الوجدانیة المؤیدة بأطوار روحانیة یسلكها جملة من الشعراء الدین یجتازون 

لى مراحل تتدرج حتى تبلغ بهم مدارج السالكین الواصلین، و في إثر ذلك مرحلة من الزهد إ

:تتداخل العناصر الآتیة

الحب الإلهي- أ

التغني بالذات الإلهیة و الفناء فیها- ب

رؤیة الجمال المطلق و تجلیه في مظاهر الطبیعة و الكون- ت

و نجملها في و هي العناصر التي اجتمعت حولها تعریفات لا حصر لها ذكرها الأولون، 

التصوف الأخذ بالحقائق، و الیأس مما في أیدي ) " ه200ت(الكرخي قول معروف 

محمد على أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، الحركة الصوفیة في الإسلام، دار المعرفة .د1

17الجامعیة للطبع و النشر و التوزیع، ص 

، منشورات إتحاد كتاب 1عبد الحمید ھیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، ط2

179ص الجزائریین، دار ھومة،
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و الحق أن التجربة الصوفیة لیست مجرد تجربة في النظر و لیست مذهبا فحسب 1"الخلائق

.و إنما هي أیضا تجربة في الكتابة

دة بمجرد توظیفها، و اللغة الصوفیة لغة رمزیة تمكن في أن كل لفظة تكتسب محمولات جدی

من رف غو قد تفطن الشاعر الجزائري لهذه الطاقات الفنیة التي تزخر بها الصوفیة فراح ی

الفیاض، كما نجد عند الشاعر مصطفى محمد الغماري، و تصوف هذا الأخیر ینبوعها 

صال مع ثورة متأججة في نفس الشاعر و إحساس مستمر بالنفي و الغربة و الشوق و ال

.للانفجارمنفذتبحث عن ال

و تعتبر تجربة التصوف عند الغماري مرتبطة بالواقع الاجتماعي، الثقافي، السیاسي و 

العقیدي السائد في الجزائر بعد الاستقلال و نجمت عن هذا الواقع تناقضات عدیدة شملت 

مستویات معرفیة متضاربة بقیت هي المحور الأصلي لصوفیة الغماري، فصوفیة الغماري 

ها ثورة و صراع و جدل بینه و بین شعراء الاشتراكیة الذین اتهموه بالسلبیة و في أغلب

الهروبیة كما جاءت تجلیات و مشاهدات یبلغ الغماري من خلالها لرحاب االله، و هذه 

2"التجلیات یمكن أن تكون مدخلا للتصوف لدى الغماري

، منشورات إتحاد 2004بن أحمد عمر بوقرورة، دراسات في الشعر الجزائري المعاصر، الطبعة 1

123-122الكتاب الجزائریین بإشراف عز الدین میھوبي، رئیس الإتحاد، الجزائر، ص 

143ینظر، عبد الوھاب بوقرین، ثورة اللغة الشعریة، ص 2
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:و یقول الغماري

أنا المجنون یا لیلى

و أنت الجن و السحر

   زالحو أنا الساري بلیل 

و لا فجر...   فن لاسق

و یا لیلى الهوى العذر

شوقي في راعف غمر... ي   

على وادي القرى لبیت

1لما لها جني الذكر

یكاد یذوب حزنا على الفراق و نلاحظ الشاعر ولهاناو یبدو الشاعر في هذه القصیدة عاشق 

لحب الإلهي، و هذا یحیل الصورة الحسیة على للدلالة على ا) لیلى(یوظف رمز المرأة 

عرفانیة صوفیة تمزج تیار العاطفة و تیار العقل و توحي بالجمال متجلیات في طابع 

.جلالي

53، ص مصطفى محمد الغماري، اسرار الغربة1
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و لقد التزم الشاعر بالتقالید الفنیة المرعیة لدى المتصوفة في رموزهم و تلویحاتهم التي 

.1ة حسیة خالصةیهیمون بتراكیب تبدو من حیث بناؤها الخارجي ذات سم

:المعجم الشعري في السبعینات:رابعا

:المعجم الوجداني)1

هو معجم غنائي ذاتي یسعى إلى تذویب الموضوع، و یسمه بسمات وجدانیة واضحة 

تقوم على ألفاظ رقیقة ناعمة، تخترق ذات المتلقي بصورة حدسیة یعتمد هذا المعجم على 

لماضي، الحلم، الفؤاد، الغربة، العذاب، الحنین ألفاظ كالحب، الشوق، الفراق، الذكریات، ا

بالإضافة إلى ألفاظ أخرى مستمدة من الطبیعة كالبحر، الموج، الشراع، الشمس، الغیم، ...

.اللیل، النهر و غیرها

و قد ساد هذا المعجم بصورة لافتة في فترة الثمانینات بعد غیاب نسبي خلال فترة 

شتراكیة التي لا تسمح للشاعر في مجاراة الشعریة الداخلیة، السبعینات تحت وطأة الواقعیة الا

لذلك ظل هذا المعجم .یقضي فیه برؤاه، بوصفه صوتا للجماعةبل تفتح له مجالا آخر 

سلیمان جوادي، عمار بن زاید، :خلال السبعینات أسیر مجموعة قلیلة من الشعراء أمثال

  .مو لا یكاد یتجاوزهم إلى غیره...مصطفى الغماري 

182ینظر، عبد الحمید ھیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، ص 1
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و على عكس ذلك عم المعجم الوجداني معظم الأشعار المكتوبة خلال الثمانینات 

عیسى لحیلح، و عز الدین میهوبي و ذلك راجع إلى :حتى عن أشهر الشعراء الملتزمین مثل

:أسباب و عوامل منها

)مرحلة البناء الوطني خلال السبعینات(زوال عامل الالتزام الاشتراكي -

)مرحلة السبعینات(بیات المرحلة السابقة أخذ العبرة من سل-

1العودة إلى التراث الشعري العربي القدیم-

معجم آخر و هو معجم مأساوي تمثلت ألفاظه )الوجداني(و قد تفرع عن هذا المعجم 

و یتجلى هذا المعجم في قصائد كثیر ...في الاغتراب، الضیاع، الموت، التمزق، الأسى 

وخالفة، كمال أونیس، مالك بوذبیة، نادیة نواصر و عبد المهاب زید من الشعراء كعبد االله ب

.و آخرون

وكذلك معجم آخر تفرع عن المعجم الوجداني و هو معجم حدیث العهد في الخطاب 

عر الشعري الجزائري عامة و هو المعجم الصوفي الذي برز كظاهرة فنیة متمیزة لدى الشا

الروح، الهوى، العشق، :م هذا المعجم على ألفاظو یقو مصطفى الغماري خلال السبعینات 

2...الشوق و الوجد، الخمر، الانخطاف، الخلوة، الشهقة، 

ینظر، عبد الوھاب بوقرین، ثورة اللغة الشعریة، بحث في البنیة اللغویة للخطاب الشعري الجزائري 1

22-20المعاصر، ص 

26نفس المرجع ص، 2
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...بالاستناد إلى قاموس خاص و الشاعر مصطفى محمد الغماري یرسم شعریته "

متمیز على مستوى الرؤیة التعبیریة و على مستوى الرؤیة الشعریة و على مستوى التصور 

معتمدا على قاموس لغوي معاكس و ...وجي و القناعات الاجتماعیة و الفكریة الإیدیول

.فصلا للمعاییر السبعینیة

لدى الجیل -ولدت الإحساس بضرورة ...و من هنا كانت تجربة الغماري مشاكسة 

و قد فتح هذا التوجه إلى ...ـأصیل المدلول الشعري في الجبل السبعیني شعریا -الموالي 

1بعیدا عن وطأة الإیدیولوجیا...عن أفق یمثل الذات الشعریة الجزائریة البحث 

:المعجم الواقعي)2

بوضوح خلال فترة هو معجم موضوعي، یستهدف موضوعه الذات، ساد هذا المعجم 

السبعینات، حیث تحلت معالم الواقعیة الاشتراكیة التي تسعى إلى التقاط الهموم الیومیة 

، السنبلة، الجوع، الحصاد، المعولالفلاح، (سها هذا الحقل المعجمي للطبقة الكادحة و تعك

بالإضافة إلى أسماء بعض رموز و أعلام ...).الرغیف، العرق، المناجل، الأطفال 

الاشتراكیة و الرموز الثوریة، و یمكن تسمیتها الواقعیة الإسلامیة التي قد ظهرت ملامحها 

مصطفى محمد الغماري حیث تجسدها ألفاظ في قصائد مجموعة من شعراء و من بینهم

...كالجهاد، القرآن، أفغان، السیق، الصلاة 

ظیة، حالجا–رئ و المقروء، منشورات التبیین علي ملاحي، شعریة السبعینات في الجزائر، القا1

42، ص 1995الجزائر، 
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الدلالي من و تحت هذا المعجم نجد معجم آخر و هو المعجم الثوري الذي یخیط نسیجه

ج، و الخیل، السیف، المطر، اللهب، البركان، الریح، الدم، الثورة، الطوفان، الم:الألفاظ التالیة

...

نجد أن الشعراء الجزائریین المعاصرین من حیث انتقاؤهم للمعجم الشعري انقسموا  و    

:إلى ثلاث طبقات

فنجد الطبقة الأولى التي تعتمد الألفاظ الرشیقة الناعمة ذات الامتدادات الرومانسیة و -

.التي وجدناها في المعجم الوجداني

یاسي والاقتصادي حیث نجد و طبقة ثانیة تستعمل الألفاظ المستمدة من واقعنا الس-

قصائدهم محشوة بالمصطلحات السیاسیة و الاقتصادیة أو بعض أسماء إعلام 

.الاشتراكیة، الثورة الزراعیة

و طبقة ثالثة و هي التي مالت إلى المعجم التقلیدي، حیث نجدهم وظفوا في شعرهم -

1ألفاظ سارت كثیرا في الشعر العربي القدیم

35-30ینظر، عبد الوھاب بوقرین، ثورة اللغة الشعریة، ص 1
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:عر الجزائري في السبعیناتاتجاهات الش:خامسا

و النقاد في تقسیمهم للشعر الجزائري فهناك من یرى أن الشعر اختلف الدارسون

الجزائري ینقسم إلى ثلاث اتجاهات متوازیة و هي الشعر الإصلاحي و الشعر الإسلامي و 

.الشعر الواقعي

لأننا إذا قلنا الشعر الدیني هذا التقسیم غیر دقیق "و یرى الدكتور عبد االله ركیبي أن 

أو الشعر الإصلاحي، یبقى ما بعدهما التعبیر عن الحیاة، و یمكن في المفهوم الأول أن 

نعمم ما تقوله من شعر خاص بالإسلامیات سواء انطبق على بعض الشعراء في السبعینات 

.أو بعدهما

لدینیة و الحضاریة أما الشعر الإصلاحي فهو أساسا یربط بین مفهومین مفهوم القیم ا

ما تتطلبه هذه النهضة من ظروف و عوامل و المجتمع بكلو الإنسانیة، و بین نهضة 

1"وسائل و أهداف، و یبقى الشعر الذي قلنا أنه یعبر عن الحیاة

:ثلاث اتجاهات أیضا و هي"و نجد أیضا من یقسم الشعر الجزائري إلى 

الاتجاه الاصطلاحي-

الاتجاه الواقعي-

15محمد الطاھر یحیاوي، أحادیث في الأدب و النقد، شركة الشھاب، الجزائر، ص 1
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1"الاتجاه الكلاسیكي الجدید-

و یمكن إدراج الاتجاه الاصطلاحي مع الاتجاه الإسلامي و كذلك الاتجاه الوطني 

فمنذ بدایة الوعي القومي بالجزائر كان البعد الإسلامي جوهر الانتماء، فلا وطنیة "القومي، 

القومي في دون عمق عربي و لا قیمة لعروبة دون إسلام، هو ثلاثي مقدس فثلاثیة الخطاب

فتبقى العقیدة الإسلامیة جوهر .الجزائر إذن الأرض وطنا و العربیة لغتا، و الإسلام دینا

.الانتماء الحضاري هي التي جعلت للأمة هویة واضحة المعالم

فالعروبة و الإسلام من طبیعتهما إذن التكامل، لدى أقطاب فكرنا العربي الحدیث و منه 

الخطاب القومي في الفكر الجزائري الحدیث مهما تنوعت الفكر الجزائري و هكذا فإن

2"صیغة و أشكال التركیز فیه یبقى فیه الإسلام مقوما أساسیا

الوطني في الشعر الاتجاهو الشاعر مفدي زكریاء من أهم الشعراء اللذین مثلوا 

.الجزائري فهو یغني بالوطن في انتصاراته وانتكاساته في آلامه و آماله

فالاتجاه الإصلاحي یتفق مع الاتجاه الإسلامي إذ كلیهما یحملان مشاعر قویة "

فالإصلاحي یحمل مشاعل ثوریة قویة كانت وقودا ساخنا لإحراق الأذناب و المحتلین و 

3،"كذلك بالنسبة للاتجاه الإسلامي الثائر الذي حارب كل الجبهات

243المرجع نفسھ، ص 1

78، ص 1999الجزائریة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، عمر بن قینة، الخطاب القومي في الثقافة2

836ینظر محمد الطاھر یحیاوي، أحادیث في الأدب و النقد، ص 3
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ظهر بالجزائر، بشكل مكثف بعد الأربعنیات فطبیعة الفكر الإصلاحي، كما سنرى، أن "

و الفكر الاصلاحي لازم .من هذا القرن، یوجه أكثر میلا نحو الاستقلال الوطني

الظروف التاریخیة الحرجة، التي تكون فیها الوحدة الوطنیة حلا من الحلول التاریخیة 

...المطروحة، كالثورات الوطنیة و حتى فترة الثورات الدیمقراطیة 

نت الحركة الاصطلاحیة التي تزعمها جمعیة العلماء المسلمین، كانت تتحكم في وكا

عصب وسائل الإعلام الناطقة بالعربیة ولعله من هنا یمكن استشفاف خطئها في إعاقة 

.تطور الإبداع

و قد ورث كتاب ما بعد الاستقلال هذا الاتجاه بكل التناقضات التي عاشها على كافة 

بذلك في مواجهة الواقع الجدید فشلشواهم مقتصرة على الماضي، فظلت نظرت.الأصعدة

و لجئوا إلى المواضیع التي تسمح لهم بالهروب إلى الأمام و الابتعاد عن .بكل تعقداته

1."مشاكل المرحلة لعدم فهمهم لها

على أن الأمر الممر یختلف عن الاتجاه الواقعي الذي ینحو منحى معین و ینهج نهجا "

هو من أجل ذلك لا تهمه الوسیلة ما دامت الغایة هي الهدف، فهذا الهدف یتحقق خاص، و 

2"بالكلمات النابیة مثلا

واسیني الأعرج، اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في الأصول التاریخیة و الجمالیة 1

127-117ص ،1986للروایة الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

83نفسھ ص 2
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جعلت هؤلاء الكتاب بشكل عام فالنظرة إلى الواقع، كظواهر متحدة، غیر قابلة للانفصال، "

في نقاط و حتى لا نبالغ نقول إنهم بقدر ما كانوا یلتقون.یلتقون في زوایا وحدت مجهوداتهم

لكنهم .كثیرة كانت هناك اختلافات متعددة في النظر إلى جزئیات مهمة من الواقع ذاته

بشكل عام نظروا للمجتمع من منظورات تكاد تكون مشتركة إلى حد ما، من حیث الواقع 

لم تغب أبدا عن الفلاح المستغل مثلا، و النماذج البرولیتاریة الرثة .مركز حي، و متحرك

1..."لهذه الأعمال لإبداعیةاالمساحة 

:الرومانتیكيالإتجــــــــاه

و القصد من هذا المصطلح لیس الحركة التي قامت على أنقاذ الكلاسیكیة، و هي 

.كحركة احتجاج ضد البورجوازیة

اهتمام الرومانتیكیة بالفرد اهتمت بالدین و حاولت من خلاله التمرد على الواقع 

.یكیة عالجت مواضیع كثیرة و متعددةفالرومانت...المعیش یومیا 

الشعر الجزائري توصل إلى خلق قوالب جدیدة للصیاغة الشعریة :و التیار الرومانتیكي في

.2ذلك تخلص من كثرة المفردات و السجع و الحشو الزائد

واسیني الأعرج، اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في الأصول التاریخیة و الجمالیة 1

371-370للروایة الجزائریة، ص 

218-217-209ینظر، واسیني الأعرج، اتجاھات الروایة العربیة، ص 2
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فالرومانتیكیة تجد تفسیرها الموضوعي كتیار جدید، بدأ ینمو في الأدب  كذلك "

اقع الاجتماعي الذي كان یعیشه هذا البلد آنذاك واقع كان ینذر ببدایة تحول الجزائري، في الو 

1"نحو الرأسمالیة

:إضافة إلى هذا الاتجاه نجد اتجاه آخر ساد في فترة السبعینات و هو الاتجاه الاشتراكي

و الاشتراكیة سلیلة الفلسفة الماركسیة تقوم على منجزات الطبقة المالیة باحثة عن المثل 

.لعلیا المتمثلة في العدالة و المساواة الاجتماعیةا

لیست مهمته الحلول .....فمنذ الحرب التحریریة قد كان الیسار الجزائري یؤكد أن الحزب "

الاقتصاد و تسییر المكمونات، و لا مهمته القیام بدون المساعد  إدارةمحل الجماهیر في 

الجماهیر و تزویدها بالمدد النظري للمباحث بل مهمته الجوهریة هي تنشیط مبادرات

2"و حمایتها من عدوان البیروقراطیةلنضالها

فكان التوجه الذي تبناه النظام السیاسي الجزائري دافعا إلى طغیانه في الانتاج الشعري 

.الجزائري في تلك الفترة

221نفس المرجع، ص 1

عیة للتجربة الشعریة في الجزائر، دار الحداثة للطباعة و النشر و زینب الأعوج، السمات الواق2

69-68التوزیع، بیروت، ص 
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:مفهوم الشعر لدى شعراء السبعینات:سادسا

مراحل التي مر بها الشعر الجزائري الحدیث وارتبط تعد فترة السبعینات من أهم ال

ظهوره بعدة عوامل منها الظروف السیاسیة و الاجتماعیة التي كان یمر بها الوطن الجزائري 

.السبعینات إلى الشعر مختلفة و مغایرةالشعراءأنذاك، و قد كانت رؤیة 

تلفة و نجد في و هناك من یرى أن الشعر هو تعبیر عن العواطف و الأحاسیس المخ

عواطف جامحة لا "یحیاوي طاهر الذي یرى أن الشعر عبارة عن الصدد نجد الشاعر هذا 

لها قرار و تهویمات ضبابیة ذاهبة في الخیال كل مذهب بلا رجاء ضاربة في انحناءات یقر

وراء التراب بلا نهایة مقصودة البعید، لویجات حالمة راهمة، أغرقت في الوهم و الظلاعو ت

1"أو بدایة معلومة

فهذه العواطف و الإحساس هي من أهم العناصر التي عمت على إنجاح الشعر و إخفاقه و 

الحداثة الشعریة كفیلة بأن تعطي اللغة مدلولات جدیدة إلى درجة " أن  الصددنجد في هذا 

ا نخضع تحررها من مستواها المعجمي و تفتح لها أفقا واسعا، إن الدلالة الشعریة التي تجعلن

بأن تسمو بالمحتوى الدلالي، أن تعطیه المناعة ...جدیرة...السیاق إلى الاختیار التأویلي 

البعد الفني و الفكري عند الشاعر مصطفى الغماري، المؤسسة الوطنیة للكتاب :یحیاوي الطاھر1

28، ص 1998العرب، دمشق 
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و ربما كان هذا سر خیبة الشعریة السبعینیة ...المواجهة العلنیة للواقع العیني من ...

1"شعریاكخطاب كانت تعلن المواجهة دون أن تقدم المبررات لذلك لأنها...الثاني 

و قد مثلت لدى بعض الشعراء على أنها مصب جدید الحداثة الشعریةمفاهیم دتدتع

إذن مبنیة أساسا على الأصالة و الدلیل على ذلك أن المناهج النقدیة الحدیثة، "فالحداثة 

إلى التراث، سواء بغیة البحث عن الآراء المحدثین غالبا ما تلفت انتباه النقد و الدارسین 

2"التي یمكن أن تتشابه مع بعض الآراء النقدیة الحدیثةالنقدیة القدیمة 

و بخلال هذا فقد كانت الحداثة الشعریة من أبرز المصطلحات حضورا و أشدها 

إن شعریة السبعینات بما تحمله من طروح شعریة "غموضا في الدراسات النقدیة الحدیثة 

إن ... صلة بالتجارب النمطیة إلا أنها كتجارب شعریة تمثل نقدیا حلقة مت...تبدو حدیثة 

الحداثة الشعریة لا تتحقق إلا عندما یتحقق الأسلوب الدلالي، من خلال تناسق المستویات 

3...."من خلال تعامل غیر نمطي مع المستوى ...یة و الدلالیة تو الصو التركیبیة

21شعریة السبعینات في الجزائر، ص : علي ملاحي 1

318أحادیث في الأدب و النقد، ص :طاھریحیاوي ال2

21شعریة السبعینات في الجزائر، ص : علي ملاحي 3
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منه فكانت فقد أصبحت الكتابة الحداثیة لدى شعراء السبعینات فعلا عبثیا لا جدوى 

الشاعرة أحلام مستغانمي استعملت كلمات مثل قولها شاعرة، عاهرة، منافقة، جبانة، توحي 

:بها إلى العبثیة و تقول الشاعرة في هذه القصیدة

قالوا شاعرة......یوم كتبت أحبك 

  قالوا عاهرة........ تعریت لأحبك 

قالوا منافقة.......تركتك لأقنعهم 

قالوا جبانة...........كدت إلیك

1الیوم نسیت أنك موجود

كما نلاحظ أیضا  وة بیو هذه المقاطع الشعریة تحتاج إلى لغة و دلالة إیقاعیة و تركی

النص لا یتجلى فیه أي ملمح أسلوبي یوحي "عدم التلاؤم و الانسجام بین الألفاظ و نجد أن 

ریة إحساس لغوي قبل أن تكون وصفا إن الشع...بشعریته، و لیت هذه مزایدة نقدیة 

...سیاق یوصف بالشعریة  في... للكلمات في أسطر متوالیة، و من القرابة أن نلاحظ ذلك 

یحمل رؤیة هدمیة تتبناها ...و كثیر مثل هذه السیاقات الكلامیة التي تمارس شذوذا عاریا 

كل ذلك ...النص العبثي المستوى الشعري في الجزائر بتكریس لنحز ربما.دار نشر الآداب

23ص شعریة السبعینات في الجزائر،: علي ملاحي 1
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في حین هي نوع من العادة الشعریة التي تحیط القیم الشعریة ...یدعون أنها ممارسة شعریة 

1"یالامكعلى ممارستها مستغانمي و التي تصر 

تعد خرقا صارخا لا للمعاییر مثل هذه الممارسة "و كما كان علي ملاحي یرى أن 

مع الذات و لعل المبرر الوحید لمثل هذه التجارب الشعریة، لكن الرؤى الشعریة الصادقة

الكلامي السقوط  االقارئ إلا نتیجة هذمس و ما هذا التذمر الذي السبعینیة الشعریة أنها 

غریبا في حیاة التجربة الشعریة الجزائریة، إن شعریة السبعینات في مطبا اللغوي الذي كان 

فعاشت غیر شعري للموروث الشعريعیناتها قد مارست بعلانیة عداءها بأسلوببعض 

2"غریبة لأنها لم تؤسس وجودها على تجربة السابقین

23ص شعریة السبعینات في الجزائر : علي ملاحي 1

24م ن ص  2
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الفصل الثاني

یعتبر الدین من أهم المصادر التي یلمع الشعراء تصوراتهم و مادتهم الشعریة، 

فالإسلام دین شامل ینظم علاقة الإنسان بربه و بأخیه و علاقته بالكون فقد كان الإسلام 

ینظم مقتضیات الحیاة و یجمع بین متطلبات الروح و الجسد، رسم لها طریق سعادتها دین 

وحث علي الشعي في طلب واستقرارها، فأولى عنایة فائقة بالتوجیه و التنظیم بطرق شرعیة 

الرزق و عمل الخیر، و نهانا عن الغش و المحرمات أوكل ما یضر بالجسم و الروح و 

نیة و كل نعمة من االله إذا أنفقها صاحبها على نفع المخلوقات یفسد العقل و یعبث بالإنسا

عادت علیه بالفائدة و الخیر في الدنیا و الآخرة لذا یعتبر الإسلام دین الوسط الذي نظم 

.شؤون الناس في هذه الحیاة تنظیما محكما و دقیقا

ن الهدف فلا یمكن لأي إنسان أن ینكر أهمیة الدین في حیاته فمنذ بدایة الخلق كا

و ما خلقت الجن و "الأسمى و المرجو منه هو العبادة إذ یقول االله تعالى في هذا القصد 

فالدین هو الدستور الذي یسن القوانین و یبین الحقوق و الواجبات و 1"الإنس إلا لیعبدون

یزون الغماري من بین الشعراء الجزائریین الدین یتمبالتالي ینظم العلاقات بین الناس، و نجد 

عن شعراء آخرین من خلال مذاهبهم و معتقدهم الدیني، و من خلال إطلاعنا على أعماله 

.الشعریة ترسخت لدینا فكرة أنه شاعر إسلامي

56القرآن الكریم، سورة الداریات الآلیة 1
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یعد الغماري من أهم الشعراء المهتمین بتوظیف الدین في كتاباتهم الشعریة، و نجد 

تصفح هذا الدیوان یجد الشاعر لا الذي ی"قراءة في آیة السیف"في هذا المضمار دیوان له 

حدود جغرافیة و إنما یكون دائما حیث یكون الإسلام یقول ینتمي إلى أرض معینة ذات 

"وحدي مع االله"الشاعر في قضیته 

ما أعظم الكلمة الخضراء تخلقین

  وأهواء وآلامانارا و نورا 

خلقت فردا وأتي االله منفردا

لباءوحدي مع االله أتلو الشین و ا

1وحدي مع االله إسعادا وإشقاء

الشاعر في هذه القصیدة یتحدث عن عظمة االله تعالى وحده لا شریك له، و المسلم 

عن الإنسان الذي لا حول و كما یتحدث الحقیقي هو الذي یتذكر االله في فرحه و حزنه، و 

و یغرس و وجدانه هیمانلا قوة له، إلا باالله تعالى، فإذا مات على ذكر االله كان ذلك غذاء لإ

و وساوسالدنیا ملذات و الابتعاد عنتعالىو حسن التوكل على االله ىفیه القناعة و الرض

ة و الهدوء و یبعث التفاؤل و الأمل لأن الإنسان الذي نالشیاطین، فیذكر االله تتحقق الطمأنی

شيء في أحسن یستعین باالله یتغلب على الإحباط و الفشل لأن االله تعالى هو الذي خلق كل 

99نعام الآلیة القرآن الكریم سورة الأ1
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و هو " ما یدل على عظمته و علمه الواسع یقول االله تعالى صورة و أحسن تقویم و هذا 

منه خضرا نخرج منه حبا فأخرجنافأخرجنا منه نبات كل شيء الذي أنزل من السماء ماء

من أعناب و الزیتون و الرمان مشتبها و جنات قنوان دانیة متراكبا، و من النحل من طلعها 

في  1"إذا أثمر و بنبعه إن في ذالكم لآیات لقوم یؤمنونأنظروا إلى ثمره متشابه به م غیر

هذه الآیة الكریمة تذكیر بنعم االله الكثیرة التي لا تعد و لا تحصى مما یجعل هذا الشاعر 

.تعالىمتمسكا باالله

یمانه أن هذه المقاطع الشعریة التي أوردناها تدل على حب الشاعر الله و إنجدو كما 

القوي و هو في فرحة غامرة مع االله الذي هو أجمل و أحلى شيء في هذا الوجود و من 

خلال حدیثه عن االله تعالى تطرح للحدیث عن الشریعة الإسلامیة التي تعتبر من أهم الركائز 

الأساسیة و نجده یفتخر و یتباهى بها في دواوینه فلا نجد قصیدة من قصائده إلا و كانت 

و نجد هذا .عبارات دینه یعبر فیها عن مدى حبه للشریعة و تعلقه باالله تعالىأو كلمات 

هذه العقیدة أساس یقوم علیه الدین كله و نظام الإسلام كله و نظام الإسلام :"القصد قوله

كله و منه نظام تأمین الأنفس و الأموال لأن المسلم یعتقد بأن نفسه أمانة و مال، و أموالهم 

99القرآن الكریم سورة الأنعام الآیة 1
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و الأمور بید االله یدیر الأمر كله في أمانات و الكل ملك الله و الأمور و أنفس الغیر 

1"السماوات و الأرض فلا یخشى على رزقه و یبتغي الأسباب و یتوكل على االله حق توكیله

في القلوب و الخشوع له و و في قصیدة قراءة في أیة السیف یبین لنا أن ذكر النسبي 

ن نتذكره في قلوبنا و أن تؤمن باالله و رسله كتبه، و الشاعر لیس ذكره في التمثل لذا علینا لأ

جمیعا فلا فرق بینهم إلا بالتقوى، و یأمل لو یتحقق حلمه المتمثل في المساواة بین المسلمین 

سیدمن على الهزیمة من یتبع طریق االله و هداه ینتصر في الأخیر و أما من كفر باالله فهو 

هرة و لكن سرعان ما یعود من جدید إلى ذكر الرسول مرة من هذه الظاو كما نجده یستغرب 

یصف النساء العفیفات و و یصف تلك الأخلاق القبیحة التي یتحلى بها الكفار بالمقابل 

:الطاهرات عن الفجور یقول الشاعر

و یا شباب أنتم الطلعة

و أنتم سواعد الشریعة

ضر الضبابياكونوا شهود الح

لأمسنا و غدنا الأواب

، 1عبد القادر جعفر، إشراف و تقدیم أستاذ دكتور الحسین بن محمد شواط نظام التأمین الإسلامي ط.د1

91، ص 1971دار الكتب العلمیة أسسھا محمد علي بیطون، بیروت 



29

1وا إذا دعاكم الإسلامكون

....أسرار "الشاعر حدث عن الشریعة التي أصبحت جزء لا یتجزء في دیوانه الأول 

"ثورة الإیمان"في قصیدته "

أحارب في دیني و فكري و مذهبین

و أرمي بزور القول في كل مشعب

و ما أنا إلا غصة في حلوقهم

لأقدار في صدر مذنبو حشریة ا

نار تشوي قلوبهمو ما أنا إلا ال

بأشلاء غیهبیرمي الضحى و إلا 

  وا العلىنعلى صیعانقني عزم الأ

2فأهتف بالإسلام أقوى مذهب

عبر الشاعر من خلال هذه المقاطع الشعریة عن تمسكه للشریعة، و یصرح بالرسالة 

التي من أجلها و فضلها یحیا و یموت و هي خدمة الإسلام كرسالة إنسانیة و لا یعرف لذة 

113مصطفى محمد الغماري، قراءة في آیة السیف ص 1

، ص 1982، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر 2مصطفى محمد الغماري، أسرار الغربة، ط2
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الحب إلا في أحضانها، و یتجلى إیمانه في هذا القرآن الذي له فضل عظیم في حفظه و 

.تلاوته و تذكیره لأنه أعظم معجزة من االله تعالى

و كما نجد الشاعر في القصیدة الأولى یخاطب الشباب المسلمین الذین یمثلون طلوع 

جاءت على هیئة كفلت حیث فجر جدید و عنه الشریعة هي آخر الشرائع و أكملها و أتمها ب

صلاحیتها للإنسان أینما كان یجدها سامیة وافیة بمتطلباته و وقائعه و بالرغم من كل 

الظروف التي تعرضت إلیه الأمة الإسلامیة إلا و أنها بقیت محافظة على كیانها و أن 

د الصفاء یكونوا حیث یكون الإسلام الذي یدعو إلى الترابط و إقامة العلاقة بین الناس لیسو 

و تتألق القلوب و یصبح المجتمع أسرة واحدة متضامنة شید بعضها البعض، و من الشعراء 

لأن ما نشر لمحمد العید آل خلیفة لا "المسلمین نجد محمد العید آل خلیفة في هذا القصد 

 ااستثنینتخلو قصیدة واحدة من الثقافة الإسلامیة لغة، و فكرا حتى القصائد الذاتیة، هذا ما 

عددا قلیلا جدا من القصائد التي قیلت على سبیل الألغاز و هذه الممارسة جعلت منه موجها 

1"وداعیا إلى التمسك بمبادئ الإسلام

فأضفى ذلك جمالا من خلال توظیفه لها، یبدو أن الغماري شاعر ملتزم بقضایا دینیة 

من خلال نزعته، كما فقد دعى السباب المسلمین من خلال التمسك بدینهم، و یظهر ذلك 

تعرض للحدیث عنها كعنصر دیني حیث طالب بمراعاته و الالتجاء إلیه لأنه مرتبط 

حیث یعتبرها بمثابة صحیحةبالإنسان ارتباطا وثیقا و أما رؤیته لهذه القصص الدینیة تبدو

280-279وغان في الأدب الجزائري الحدیث، ص دأحمد 1
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عانة المنزلة الأولى في التشریع الإسلامي، فلا یستطیع الإنسان أن یحقق أهدافه إلا بالاست

باالله تعالى الذي ینیر لهم الطریق المستقیم و أتى الدور الذي لعبه الغماري من خلال أشعاره 

فقد تمكن من التوفیق بین أشعاره و نزعة فكثیرا ما حمل شعره و حشاه بالملفوظات الدینیة 

.التي تتوافق مع شعره

ید آل خلیفة و قد و هذا ما رآه الناقد الجزائري خرفي في دراسته لشعر محمد الع"

یحلق محمد في الآفاق البعیدة للرسالة السماویة و المواقف :وقف عن هذا الجانب قائلا

على جانب الجماد و الوقوف " ص"البطولیة لظهور الإسلام و التركیز على حیاة محمد 

و و كذلك محمد العید 1"ملبیا عند غزو االله و فتوحاته و تلك هي مطامح الشعب الجزائري

قال في قصیدة أنشودة الولد قد

بمحمد أتعلق و بخلقه أتخلق

إن التعلق بالرسول و ذنبه بي ألیق

2یا قائد في الحرب صف جنوده لا یخرق

"و في موضوع آخر یقول الدكتور یحیا شامي إن الإسلام قد ارتفع بالضمیر و :

و في رسالة النبویة و الایمان یرشد هیةیهدي إلیه في العقیدة الإلامرتقى التوحید إلى أعلى 

282أحمد دوغان، في الأدب الجزائري الحدیث، ص 1

م ن ص ن2
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إن الإسلام حقیق ...الضمیر الإنساني الذي یسأل عن عمله و لا یحمل وازرة غیر وزره 

1"بالانتشار و الاقناع لأنه خاتمة التطور في أدیان الدعوة

الإسلام دین التوحید، و القرآن كتاب االله ذو "و كما یشیر الشاعر أیضا إلى أن 

بالنبوة على " ص"كبیر و هو یمتاز بالبلاغة و الفن الفكري، و هو یقر لمحمد التأشیر ال

سبیل وجود الإصلاح، و التغییر في مجتمع فاسد و شدید القساوة و الفظاظة إن هذا النبي 

2"استطاع أن ینشر الأخلاق و الهدایة

شعریة في لذا یعد الشاعر الغماري من أهم الشعراء المسلمین الذین كانت لهم تجارب

و فنیة، و أجود صیاغةجاضإن تجربة الغماري فكانت أوسع أفقا و أكثر ن"هذا المیدان 

أقصد أن الغماري مجاله أرحب، أعني أنه یحمل هموم الأمة الجزائریة، فالغماري لا یحدثنا 

علیه الإسلام من قیم التجربة الإبداعیة النقدیة التي تعتمد على یتوافر ما عاره في أشع

3"في دیار الإسلاملإنسانا

:و یقول الشاعر الغماري

ذكر الرسول أن ترى الإسلام

یعیش في حیاتنا نظاما

28-27یروت، ص ، دار الفكر العربي، ب1تحیات من العقاد كاتبا و شاعرا، ط1

28العقاد كاتبا و شاعرا ص :یحیا شامل2

158محمد الطاھر یحیاوي، أحادیث في الأدب و النقد، د ط، الجزائر، ص 3
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الوجود في الإیمانتصهر أن   

و تقرأ الوجود بالقرآن

العالم بالأفكارتغزو أن 

1القول و الشعاربرخیضلا 

لام الذي یكون في أعماق لقد تطرق الشاعر في هذه المقاطع للحدیث عن قوة الإس

عظمة القلوب و بفضله تنصهر الأمة و تحیا القلوب و تنتشر السعادة، فالشاعر یرید أن 

القرآن الذي هو روح و دواء للبشریة، و بین لنا أن الإسلام موجود في كل مكان و كل زمان 

الذي یمثل قدوة لهم و أشدهم حیاء و أصدقهم حدیث  و أعظم " ص"و یبرز مكانة الرسول 

.أمانة

فقد كان الشاعر ینطلق من هذه النظرة التي تولي الجانب الدیني أهمیة المجتمع و 

الدیانات الأخرى، و قد تركت هذه العنایة سائر یفسر إعطائه قیمة كبرى على هذا ما 

بصمات واضحة في أسالیب الكتابة لدى الشاعر و كما یظهر الأثر القرآني في بالإسلام 

.الاقتباس من القرآن الكریم و الأحادیث النبویة التي تعتبر المصادر الأولى لدى الشاعر

خلال هذه القصائد أن الغماري یبدو رافضا لأولئك الذین و ما یمكن أن نستخدمه من 

یتباهون و یتظاهرون بالإسلام من خلال أشكالهم و أقوالهم لكن أفعالهم تعكس ذلك، فقد 

و أما كان في ممارسته للشریعة یدرس الإنتاج الشعري من زاویة معینة تمكنه من الشعر 

الأخلاقیةلا الوظیفة إضمونه و لا یرى الأشیاء الأخرى فلم یكن یهتم بها بحیث یكتفي بم

94-93ص ،مصطفى محمد الغماري، قراءة في آیة السیف1
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الذي مارسه بطریقة مباشرة عن طریق اقتباسه لبعض المصطلحات و لهذا الشعر

.الشخصیات من القرآن الكریم

"ربیع سعداوي"إضافة إلى كل هذا نجد شعراء تناولوا الإصلاح في أشعارهم مثل 

  :دالذي تغنى بالشریعة الإسلامیة یقول في هذا الصد

موتوا بغیظكم یا آل بهتانحبیبة القلب أهواها و تهواني

1أمنت باالله في سري و علانيسمحاء أعرفها من قبل مولدنا

و مما سبق یظهر لنا أن الشاعر أعطى للإسلام حقه فجمیع قصائده تنطلق دائما 

انطلاقا من هذا فالدین بالنسبة إلیه هو صورة للحیاة و تعبیر عنها و .بالشریعة و تنتهي بها

فالإسلام بمثابة روح لكنه لا یتحقق إلا إذا ابتعد الإنسان عن ملذات الدنیا و تمكن من 

إنه یدعو إلى الإیمان باالله الواحد الأحد :الإسلام دین التوحد و الوحدة"الأفعال الجیدة لأن 

حرر الإنسان من خالق الكون و واهب النعم، كما یأمر بعبادة الخالق، و عبادة الخالق هذه ت

العبودیة لكل المخلوقات و القوى طبیعیة كانت أم بشریة، یدعو إلى وحدة الأمة الإسلامیة 

"و یقول االله تعالى أیضا في هذا الصدد2"واتحادها بالتي هي و لا تجادلوا أهل الكتاب إلا :

واحد و نحن له  كمههنا و إلالوا آمنا بالذي أنزل إلیكم و إلاأحسن إلا الذین ظلموا منهم و قو 

3"مسلمون

و تظهر دعوته للإسلام من خلال إیمانه القوي و من قدرته على التأثیر بالقرآن، كما 

یرى أیضا أن الشعر هو طریقة للكشف عن العقیدة، و وظیفة تفسیر الدین و إظهار رؤیته 

5، ص 2004، دار المعرفة الجزائر 1قصائد شعریة، ط:ربیع سعداوي1

15م الدین الإسلامي بین النظریة و التطبیق، ص تعلی:د حسن شحاتة2

46سورة العنكبوت الآلیة :القرآن الكریم3
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لقارئ إلى للوجود و هذه العملیة تتطلب جهدا كبیرا دون إغفال الأسلوب بحیث یلفت نظر ا

بطيء له أهمیة مواطن الأخلاق الفاسدة و یدل على كیفیة تحسینها و یقدم معرفة له حین 

القرآن الكریم في حیاته، و الشعر عنده عبارة عن عملیة یسعى فیها إلى مساعدة القارئ على 

.فهم عقیدته

و یمكن إجمالا أن تحدد موقف الغماري بأنه موقف إنساني یزاوج بین الظروف 

الاجتماعیة و الأخلاقیة لأعماله الشعریة یوضعها في مكانها المناسب و هذا ما نلمسه في 

أغلب أشعاره حین حاول في دیوانه هذا تحدید نزعته من خلال مزجه بین الشعر و الدین 

.لأن هدفه من كل هذا هو التعریف بالإسلام

نة ترمز إلى و إلى جانب كل هذا نجد الغماري قد وظف شخصیات دینیة و أمك

:العقیدة الإسلامیة یقول

كوني فاطمةأتیها المرأة

عفیفة عن الفجور صائمة

ماريو لا تكوني یا فتاة

تزفها الأوزرار للأوزار

تباع في باریس كالجواري

1معروضة مهتوكة الأوزار

و یطبق قائلا

قد خلقت حوار للوجود

110-109قراءة في آیة السیف ص :مصطفى محمد الغماري1
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1لم تخلق النار للقیود

في الأمة و هو الذي یجعل الاجتماعيالدین حقیقة الخلق "نجد في هذا الصدد أن بحیث

عالیة و نازلة و ما بینهما فهو الاجتماعیةالقلوب علها طبقة واحدة على اختلاف المظاهر 

الضمیر القانوني للشعب، و به لا یغیره ثبات الأمة على فضائلها النفسیة و فیه لا في بذلك 

و لهذا كان الدین من أقوى الوسائل التي یعول علیها في إیقاظ ...انیة القلب سواه معنى إنس

ضمیر الأمة و تنبیه روحها واهتیاج خیالها، إذ فیه أعظم السلطة لها وحدها قوة الغلة على 

2"المادیات، فسلطان الدین و سلطان كل فرد على ذاته و طبیعته

یة حریصا على شریعته فهو بهذا دائم نجد الشاعر من خلال هذه المقاطع الشعر 

بنت الرسول "فاطمة "البحث عن الوجه الذي یتجسد فیه دینه من خلال توظیفه لشخصیة 

و زوجة علي بن أبي طالب رضي االله عنه، هي امرأة طاهرة و عفیفة یضرب بها المثل في 

هي زوجة ادم علیه تمثل المنزلة الأعلى للبشریة و"حواء "الطهارة و العفة و أما شخصیة 

السلام و أم البشریة جمعاء و بالجانب هذا نجد الشاعر یخاطب النساء بالتمسك نشرفهن و 

كفتهن و الابتعاد عن المعاصي و المحرمات و تجنب التقلید بالآخر، فقد كانت نظرته إلى 

تضاعف الدین نظرة كلیة اتضحت فیه العنایة بألفاظه و معانیه، صحیح أن الإیمان باالله قد

.عند الشاعر و قد ظهر دلك من خلال أشعاره التي وصلت إلى درجة عالیة

ما دام عمل الدین هو تكوین الخلق الثابت الدائب في عمله "و نجد الرافعي یقول أن 

على الذل الكافر بالاستعباد، المعتز بقوته المطمئن إلى صبره، النافر من الضعف الأدبي 

و بذله و عطفه و إیثاره، و بتسامیه فعة عن حوزته، المجزي المؤمن بالموت في المدا

یكون الدین في حقیقة هو جمال الحس بالشرعیة ...مفاداته العامل في مصلحة الجماعة 

110قراءة في آیة السیف ص :مصطفى محمد الغماري1

لأنصار للطباعة و النشر ، ط جدید، شركة أبناء شریف ا3وحي القلم، جزء :مصطفى صادق الرافعي2

31-30بیروت، ص صیدا و التوزیع 
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أقول من الحس بالمادة و لعمري ما یجد الاستقلال قوة هي أقول له و أرد علیه من هذا 

1"علیهوانطبعت المعنى إذا تحرر في نفوس الأمة 

"و المجتمع یقول الدكتور سلیمان بن تنیان فیما یخص أهمیة الإسلام في حیاة الفرد 

لیس هناك على وجه الأرض نظام یؤمن الإنسان من غیر شطط تأمینا حقیقیا في عشیه و 

2"ماله و نفسه و دینه إلا نظام الإسلام هذا النظام الكامل الوافي بكل الاحتیاجات

من أبرز سمات الإسلام في التربیة أنه "حسن شحاتة الإسلام و كما نجد رأي آخر ل

منهج عبادة و لكن العبادة لیست قاصرة على مناسك التعبد المعروفة من صلاة، صیام و 

زكاة، و إنما هي معنى أعمق من ذلك جدا إنها العبودیة الله وحده و التلقي من االله وحده في 

3"لدائمة باالله في هذا كلهأمر الدنیا و الآخرة عله ثم هي الصلة ا

إن الشاعر في هذه المقاطع الشعریة استحضر شخصیات أماكن مثل جبریل، النبي، 

القدس، عقبة، بنت حسان للإشارة لهم إلى القدس الشریف ففي المقطع الأول صرح الشاعر 

في غار الحراء و" ص"بحدیثه عن جبریل علیه السلام الذي أنزل الوحي على سیدنا محمد 

قد نزل معجزا و كان صور الكتاب القرآني هذا یشكل تفجیر طاقة دینه هناك من المسلمین 

من استقبله بالبهجة و الثناء و أمنوا به و رسله، و الكافرین الذین استقبلوه بالصمت و الحقد 

.و كفروا به كفرا شدیداالدقین

:و یقول الشاعر

31-30ص مصطفى صادق الرافعي، وحي القلم، 1

86دكتور عبد القادر جعفر، نظام التأمین الإسلامي، ص 2

، مكتبة دار العربیة 3، ط 2ط 1ة، تعلم الدین الإسلامي بین النظریة و التطبیق، ط تدكتور حسن شحا3

85رة، ص للكتاب، القاھ
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كأنه لم یكن التنزیلا

  !! لاو لم یكن أمینه جبری

!كأنه لم یكن الاعجاز

1!لاغة الایجازبكانت الو 

:و یقول أیضا

ذكرى النبي في القلوب النار

و الموت في الإسلام و الإصرار

2ذكرى النبي أن ترى الطلیق

:و یواصل في نفس القصیدة یقول

و كلهم یبكي عفاف القدس

!!و ما بكى إلا اهتزاز الكرسي

ذن عهدتها سجینةمآ

قبل السقوط سقطت حزینة

3و تندب الفتوح و الخلافة

105-104مصطفى محمد الغماري، قراءة في آیة السیف، ص 1

107م ن ص 2

116-115، ص نفسھ3
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شخصیة أول المسلمین مبلغ رسالة الإسلام و حامل "في هذا الصدد یتناول الشاعر 

العقلاني في الحدیث عن عظمة تلك الشخصیة فیفیض " ص " النبي محمد عنیت لوائه 

انته الممتازة بین الأنبیاء خصائص الدعوة التي منه و مك درالذي تحالفذة و البیت العربیة 

أمر بتبلیغها من قبل رب العالمین فإذا هي دعوة عالمیة، انتشرت في مختلف الأمصار و 

في " ص"و ما الحكومة التي أرسلها محمد الأصقاع بفعل قابلیتها لكل الأذهان و الأجناس 

الأمثل لجمیع الحكومات في حیاته و تمثلت بالخلف و الراشدین من بعده إلا النموذج

1"الأرض

"تعتبر رسالة الإسلام أكمل الرسالات و أشرفها عند االله تعالى نجد في هذا الصدد 

تتمیز رسالة محمد من بین جمیع الرسالات بأنها رسالة النور الجدید رسالة نزاهة العبادة 

الحرام بیت االله العتیق  معتبرا أن الإسلام دین الإنسانیة الأكمل و أن الكعبة هي البیت 

2"محور التوحید، و مركز الإشعاع الدیني

لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان یرجو االله و الیوم الآخرة "قال تعالى 

3"و ذكر االله كثیرا

و أما المقاطع الأخرى فقد ذكر، القدس، بدر إستحفرها الشاعر لإظهار قدمیة المكان 

زمن "ه القدس، و أما الشخصیة الدینیة في مقطع الأخیر في قصیدة الذي تتواجد ب

هي شخصیة إسلامیة حقه یقول" الطاغوت و لي

في الجهاد القدسيو عقبةحسان بنت 

44-43ص العقاد كاتبا و شاعرا،: شامى د یحیا1

م ن ص ن2

21القرآن الكریم، صورة الأحزاب الآلیة 3
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1أندلسيكفتىیحمل العاشق حبه

حیاة أخرى یسودها اة البشریة ففتح أمامهم فقد كان مجيء الرسول نقطة تحول في حی

إشعار الإنسان بعلم االله الشامل الذي لا یغیب عنه مثقال ذرة في السماوات و في النور و 

و " الأرض، نجد الشاعر الرافعي یجري موازنة بین أدم أب البشریة و محمد رسول االله یقول 

كانت الدنیا تطول الناس و تتقامر عنه و كانت منقطعة النماء و هو ذاهب في نمو الروحي 

خرى من أدم علیه السلام فكلا مما لمس بنفسه الحیاة الجدیدة خالیة مما و كأنما هو صورة أ

و جاء محمد نسابهاجمع فیها الزمن و أهله من طمع و شره، و جاء أدم لیعطي الأرض 

و محمد بشخصه هو بعثت لتتسعفضائله فأدم بشخصه هو دنیا لیعطي الناس قوانینهم من 

2"لتنتظمبعثتدنیا 

لبن أن الشاعر قد أعطى صورة واضحة عن الإسلام من خلال مما سبق یظهر 

توظیفه لهذه الشخصیات و من خلال مفهومه الإسلامي و إذا عدنا إلى الإسلام نجد سیدنا 

محمد هو صاحب الرسالة و مال للصدق و الأمانة، فالصدق مبدأ شریف یتحلى به الرسول 

لأنه یرى الصفات اعر هو الإسلامو كما یعد مثال للشجاعة و القوة و أما في نظر الش

لم یكن الإسلام في حقیقة إلا إیداعا "و الحسنة كما نجد الرافعي یقول في هذا الصدد الخیرة 

كانت أدابه كلها حراسا على للصیغة العلمیة التي العلمیة التي تنظم الإنسانیة فیها و لهذا 

ها عملا إصلاحیا وقع به التطور القلب المؤمن كأنها ملائكة من المعاني و كان الإسلام ب

في عالم الغریزة، فنقله إلى عالم الخلق ثم ارتقى بالخلق إلى الحق ثم سما بالحق إلى الخیر

تعالى و لقى في رمال الجزیرة روح البحر و بعثها بعثه و كأن االله " و یقول أیضا " العام

87مصطفى الغماري، قراءة في أیة السیف، ص 1

، الدار 2، ط 1فى صادق الرافعي كاتب عربیا م مفكرا إسلامیا، ط مصطفى شكعة، مصط.د2

199المصریة القاھرة، ص 
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منها و كان المسلمون البحریفورهو نقطة المد التي" ص"الإلهي لأمره، فكان النبي 

1"بها الدنیاأمواجه التي غسلت

لو یكتفي الشاعر بتوظیف القصص القرآنیة إلى لغة الذكر بل عمد إلى قصص 

أخرى مثل قصة سیدنا عیسى بحیث ذكر المسیح عدة مرات و هذه الأخیرة تمثلت في طلب 

و المعاناة القاسیة عیسى بن مریم الذي دفع أخطاء بشریة و ناب عنهم في تحمل العذاب 

المتمثلة في كثرة الذنوب و المعاصي التي ارتكبوها و كما نجد تمثیلا على ذلك في كثیر من 

2"الصلبالمسیح بعد الشاعر المسلم في قصیدة بدر شاكر السیاب قصائد 

المصاحف یا إلههذه : یقول الشاعر الغماري في قصیدته

الدرب یعرفه و شمه

نود أبشع الوجه الكما 

وا الصلیب عبد

3جنون من ثمر الوعودیو باسمه 

"فتوى الزمان"و یضیف قائلا في قصیدته 

زي و العار ما غنوا و ما شربواخلل    

و للشهادة من غالوا و من صلبوا 

192-191ص مصطفى شكعة، مصطفى صادق الرافعي كاتب عربیا م مفكرا إسلامیا،.د1

86عثمان حشلاف، الرمز و الدلالة في المغرب العربي المعاصر، ص 2

81ف، ص قراءة في آیة السی:مصطفى الغماري3
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1ض النیل واعتصرتایا غارة االله غ

"وسل الأمیر"و یقول في ذكر المسیح بن مریم في قصیدته 

  ! ي لأربضو كم باسمه فتنمروا سم المسیح با

!لا للحرب...للسلام ولیدها ...للطهر مریم 

!كم باسمه قتل السلام و باسمه اعتصر العنب

2فلدینهم ثار العرب...نك إن نشر حناعیسى 

:یقول أیضا الرافعي

و عیسى كان رد الروح من آیاتهو الهوى عیسى"مریم"ها أنت 

اسمعي لصلاتهففولا و عودي       الذي قدستهلكاهنك فولى 

3نزلت من الإنجیل أو توراتهفلسوف یزعم أنها في آیة  

عن عیسى علیه السلام و یبین لنا إیمانه للحدیثتطرق الشاعر في هذه المقاطع 

القوي باالله تعالى و صبره الذي لا یعرف الحدود، لأنه هو الذي تحمل عذاب بشریته و 

 إلى عرشه في ذلك الغار الذي وضعوه فیه، و یصف معاناته و یتحدث عن بحیث رفعه االله

لذا تعد " ص"طهارة مریم علیها السلام التي ولدته من غیر أب إختارها االله لتكون أم الرسول 

ینا على أثارهم بعیسى ابن فوق" مریم أطهر و أنقى إمرأة على وجه الأرض یقول االله تعالى 

121قراءة في آیة السیف، ص :مصطفى الغماري1

12م ن، ص 2

29مصطفى صادق الرافعي، كاتبا عربیا و مفكرا إسلامیا، ص :مصطفى الشكعة3
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دى و نورا و مصدقا لما بین هو أتیناه الإنجیل فیه التوریة یه من مریم مصدقا لما بین ید

1"و هدى و موعظة للمتقنینالتوریة یدیه من 

هناك من الشعراء الذین سلكوا نفس الطریق الذي سلكه الغماري من مثل مفدي 

عین من المیمتح الذي تأثر كثیرا بالثقافة العربیة الإسلامیة التي نشأ ظلها، فهو "زكریا، 

ده بصور مستمدة ئقصا يمن قصصه، و یثر و یقتبس القرآني كثیرا من الألفاظ و العبارات، 

(من كتاب االله الكریم، كما یستلهم معاینه، و من ذلك قوله في رثاء الشهید أحمد زبانا :

الكریمة التي نزلت في شأن عیسى بن مریم ، فهو مقتبس من الآیة)زعموا قتله و ما صلبوه

2"به لهمشو ما قتلوه و ما صلبوه ولكن : " لامعلیه الس

مما سبق یظهر لنا أن الشاعر الغماري من أهم الشعراء المسلمین الذین حاربوا 

لأمر االله تعالى، و الاستجابةبأشعارهم و یظهر ذلك من خلال نزعة الدینیة التي تتمثل في 

القرآن الكریم تحدث عن الكفار عبادته، و الابتعاد عن المعاصي التي یقع فیها الناس فإن 

سكت عن كفرهم و یالذین یعبدون الأصنام فوصفهم بأنهم أعداء الرسول، و یعتبر كل من 

ة نو الوقوع في الزییعینهم علیه فعاقبه الدمار و الخراب لذا حارب الإسلام عبادة الأصنام 

ي ارتكاب الفواحش لأن تحریمها یوجه الناس إلى الطریق المستقیم، و إذا لم یجد الناس ف

وجدوها في البر و الإحسان و إذا لم یجد في الأصنام عبادة وجدوها في عبادة االله الذي لا 

.یهمل و لا یحتقر أحدا

46سورة المائدة، الآیة 1

ش عبد 16، الدار المصریة اللبنانیة، 1مفدي زكریاء، شاعر الثورة الجزائریة، ط:حسن فتح الباب.د2

42الخالف تروت، القاھرة، ص 
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":قراءة في آیة السیف"یقول الشاعر في قصیدة 

و لم تزل في عمقنا الأصنام

و لم تزل ترودنا الأزلام 

على شواطئ المجون انرسو 

لقهر و الظنونبین ریاح ا

و إن دعا إلى الصلاح داع

1نثور بالأبصار و الأسماع

:و یضیف قائلا

و من یبیع النفس للشیطان 

إلى عدنانیعزى ى و إن یخز 

من باع القدس للیهود

2اعة الوعودا صنو أدمنو 

یقر الشاعر في هذه المقاطع الشعریة بأنه توجد في أعماقهم بقایا و شطایا الأصنام 

من جهة، و من جهة أخرى شهواتهمیتبعون لم یتوبوا توبة نصوحه و كاملة بل مازالوا  أي

التي یقع فیها المسلم، فالشاعر الخطیرة الانحرافاتیرید أن یبین لنا معالجة و محاربة هذه 

و ة الكفار في الدنیا و الآخرة لأن سوء الخلق یكرهه االله عز و جل قببعا و كیرذها للتفظو 

97مصطفى محمد الغماري، قراءة في آیة السیف، ص 1

99-98المصدر السابق، ص 2
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لأنه مجلبة للهم و ضیق الصدر و لهذا نهانا االله عن هذه الأخلاق و " ص"رسول الیبغضه 

ارة المعاصرة تشكو من المساوئ و العیوب الناتجة عن ضالح"مصدقا لهذا القول نجد أن 

ضعف التمسیك بالقیم الإنسانیة و بفضائل الأخلاق و من بعض التبذل و التحلل و 

أغلب الأحوال من ضعف العقیدة الدینیة و نقص في الشهوات، مما یصدر فيالانغماس

1"الإیمانالنوازع إلى 

إن توظیف الشاعر لهذه القصص السالفة الذكر دلیل قاطع على تمسكه بأصالة وارتباط 

إن أهم " الوثیق وانتمائه العربي الإسلامي یقول الدكتور محمد ناصر في مقدمة الدیوان 

ذاتیة الحارة فذات الشاعر تطل علینا من خلال جملة على التوفره صفة تطبق الغماري هي 

وضوع العقیدة الإسلامیة بل هي ممعزولا عن لیست شیئا ، و علیه فإن ذات الشاعر شعریة

2اتصالا وثیقامتصلة بها 

لقد وظف الغماري في هذه المقاطع الشعریة بعض الألفاظ في أشعارهم، و قد استمدها 

  :ریقول الشاعمن القرآن الكریم

و من اشترى یجدوه میثاق من صلبوا الحدود

و بالألم الجدیدالسیف بدریا بوجه  اكفرو 

3و تنشره القیود...أكاد ألمح كفرهم یطوى 

213دكتور حسن شحانة، تعلم الدین الإسلامي، ص1

110الصورة الفنیة في الخطاب الشعري، ص :عبد الحمید ھیمة2

51قراءة في أیة السیف، ص :مصطفى محمد الغماري3
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الناس أعداء الحقیقة و الطریقة و الوجود:و یقول أیضا في قصیدة

الحسین و قدسوا دنیا یزیدكم تاجروا بدم 

1ة الحدودشلوا العقول و باسمها كفرو بقافل

:و یضیف قائلا

كم ملأوا قلوبنا صدیدا

یدابدحدتنا و و جعلوا 

الكفر في حماةإسرأب حتى 

2و ولول الأشید بالمأساة

في هذه المقاطع الشعریة نجد الشاعر یتحدث هنا عن الكفار الذین یكفرون باالله و 

ي تتمثل في رسوله و یبین من خلال أشعاره مظهر من مظاهر الشریعة الإسلامیة و الت

تطبیق الأحكام و الحدود أي أهم العقوبات التي فرضها االله عز و جل على عباده الذین 

لجؤوا إلى ارتكاب الجرائم و الفواحش المختلفة بحیث نجد الشریعة قد وقفت أمامه بالمرصاد 

على فعله عقوبة شدیدة حتى لا یعود إلیها مرة أخرى و كان الهدف منها القضاء و رتبت 

الفوارق الطبقیة  و التمیز العنصري و وجود إقامة حدود االله و حریة تعطیلها لأن  على

و أما هدف الشاعر من هذا كله هو .وع الجریمة و الفساد في الأرضیتعطیلها یؤدي إلى ش

تبیان عاقبة الكفار و جزاءهم في الدین و في الآخرة، لأن الدین الإسلامي هو الدین اللذي 

المنكرر و الحق و الهدى، و الدعوة إلى الأمر بالمعروف و النهي عن الخی"یدعو إلى 

و  الحقالدعوة إلى التناصر ضد البغي و الإثم و العدوان، الدعوة إلى التواصي بالصبر و 

50قراءة في أیة السیف، ص :مصطفى محمد الغماري1

م ن ص ن2
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بمكارم الأخلاق و غیر ذلك من الدعوات الرحمة، الدعوة إلى الإنصاف و العدل و التحلي 

1مئنان و الرفاهیة للناس من غیر ضررالسامیة النبیلة التي تضمن الاط

لقد احتوى "و كما نجد أیضا أن القرآن الكریم یحتوي على قضیة جوهریة تتمثل في 

القرآن على قضیة عدها حجز الزاویة، وهي دعوة الناس كافة إلى عبادة االله وحده و إلى 

نه الحق لأنه لا و أ" ص"القیام بمكارم الأخلاق و الفضائل و الإقرار بما جاء به محمد 

ینطق عي الهوى و السیر في الحیاة بمختلف میادینها وفق تعالیمه و مبادئه التي تقوم كلها 

على أسس الحق و العدل و المساواة و الإحساس و التعاون، و تحریر الخبائث و الفواحش 

2"و المنكرات ما ظهر منها و ما یطن و العمل على توطید السلم بین الناس

حه و توجیهاته هي ئو العمل بنصا" ص"نتج مما سبق أن الإقتداء بالرسول و نست

س من االله تعالى و تنفره من المعاصي و الفواحش نجد في االطریقة الوحیدة التي تقرب الن

في مدحه و تبیان مكانته " ص"هذا الصدد یقول الشاعر حسان بن ثابت شاعر الرسول 

:السامیة یقول

عینيو أحسن منك لو ترى قط

و أجمل منك لم تلد النساء

خلقت مبرأ من كل عیبي

بشار قویدر، دراسات في النظم الإسلامیة، دط، منشورات حلب جامعة الجزائر معھد التاریخ، ص 1

44

45م ن ص 2
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1كأنك قد خلقت كما تشاء

:و یقول أیضا

و علمنا الإسلام فاالله نحمدو أنذرنا نارا و بشر جنة

بذلك ما عمرت في الناس أشهدو أنت إله الخلق ربي و خالقني

أمجدى و سواك إلها أنت أعلتعالیت رب الناس عن قول من دعا

2نعبدو إیاك ستهدي نفإیاك لك الخلق و النعماء و الأمر كله

بشر الذي بعد أحسن " ص"الشاعر في هذه المقاطع الشعریة یمدح و یفتخر بالرسول 

على وجه الأرض خلقه االله في أحسن صورة و أفضلها فهو بریئ من كل العیوب، فقد خلقه 

تقیم و یعلمهم الإسلام أحسن تعلیما و یبعدهم عن لیبشر الناس و یهدیهم غلى الطریق المس

النار و الفواحش، فقد كانت شریعة الإسلام التي جاء بها القرآن الكریم و أخبر عنها بقوله 

إن الدین عند االله الإسلام و ما اختلف الدین أوتوا الكتاب إلا من بعد ما "یقول له جل شأنه 

3"الله فإن االله سریع الحسابجاءهم العلم بغیابهم و من یكفر بآیات ا

و نفس الرأي ذهب إلیه الدكتور مصطفى شلبي في كتابه هذا ذلك أن القرآن الكریم 

هو الطریق الوحید الذي یربط بین االله و عباده فمن آمن به سوف یجزیه في الدنیا و الآخرة، 

في الدنیا و في و أما من كفر به و برسله و كتبه و الیوم الآخرة سوف یعاقبه عقابا شدیدا

یرمز إلى أن إن القرآن الكریم یبدأ باسم االله و ختم بكلمة الجنة و الناس، و هذا "الآخرة، 

، دار الفكر العربي للطباعة و النشر، بیروت، 1ان بن ثابت الأنصاري، شاعر النبوة و الإسلام، طسح 1

82-81ص

82م ن ص 2

19القرآن الكریم، سورة أل عمران الآیة 3
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هذا القرآن حبل االله المتین الذي یربط به عباده و هو الطریق الموصل إلیه، و هو عهد االله 

قیم حتى إلى عباده الذین سیحاسبهم على ما فیه، فمن تمسك به، هدى إلى صراط المست

1"ما نزل بنا من البلاء ایرفع عن

أما الدكتور عبد الغني عبود یرى أن الإنسان المسلم ینبغي أن یكون خاضعا لأوامر 

وجود الخالق العظیم "االله تعالى و عبادته و حده لا شریك له و العمل بتوجیهاته و نصائحه 

ضوعا تاما لأن مقالید أمورها على هذا النحو یستدعي أن تكون كل المخلوقات خاضعة له خ

بیدیه وحده و من ثم كانت شهادة ألا إله إلا االله أولى الخطوات على طریق الإسلام و كان 

و هو أن یخلق في نفسه جمالیة العبودیة الكاملة -الإسلام–المطلب الحقیقي للإنسان في 

ره نحو سبحانه إیمانا الله تعالى و العبودیة هي أن یسلم المرء نفسه الله و یتوجه بكل مشاع

2"منه

و على هذا النحو یظهر اهتمام الشاعر الغماري للشریعة الإسلامیة من خلال أشعاره 

المضامین التي یعالجها الغماري بشيء من الاستمرار "و مدى ارتباطه الوثیق بدینه و من 

یة و تحریریة و الإصرار معا دفاعه عن الإسلام و العروبة في الجزائر، و عن قضایا إسلام

3"و إنسانیة أخرى

إضافة إلى كل هدا نجد أن الشاعر قد تطرق لذكر الصلاة التي هي ركن من أركان 

و قد شرعت الصلاة كركن ثاني لتكون صلة بین الإنسان و خالقه خمس مرات في "الإسلام 

، دار الشروق، 1تطبیق الشریعة الإسلامیة بین المؤیدین و المعارضین، ط: لبىمصطفى محمد الش.د1

20، ص 1987القاھرة، 

62ص ، دار الفكر العربي،2ط-1العقیدة الإسلامیة و الإیدیولوجیات المعاصرة ط:عبد الغني عبود2

، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، 20معجم الشعراء الجزائریین في قرن :عبد الملك مرتاض3

260الجزائر، ص 
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الیوم، فإنها و إذا كانت الصلاة طهارة للفرد و نظاما لوقته في...الیوم لتطهره و تصونه، 

و خاصة صلاة الجمعة من كل .كانت دعوة إلى التضامن و السعي إلى التعاطف و التكافل

:و یقول الغماري في هذا الصدد1"أسبوع التي تعد سبیل للتعارف و لوحدة المسلمین

أدمنت ذل الحیاة

و الحاقد المسعور یسخر بالمصلي و الصلاة

2يیا درب غدت صحار أجراحك الخضراء 

إن الشاعر من خلال هذه المقاطع یرید أن یبین للمسلم أنه بحاجة ماسة إلى معرفة 

أحكاو الصلاة لكي یصل من خلالها للفوز في الدنیا و النجاة في الآخرة فالصلاة تشحن 

المسلم بالإیمان و تقویه و تشجعه و تغرس فیهم القیم النبیلة و الفضائل و الآداب الحسنة و 

"فحشاء و المنكر قال تعالىتبعدهم عن ال و أقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء و :

3"المنكر و لذكر االله أكبر و االله یعلم ما تصنعون

لذا تعد الصلاة فرض على كل مسلم و مسلمة و لما كانت بهذه المنزلة و المكانة 

و تركها من أكبر أن یأمروا أولادهم للصلاة و كانت الصخریة من الصلاة أ" ص"حث النبي 

المعاصي لأنها قاعدة الدین و أساسه، فالصلاة صلة دائمة بین العبد و ربه و تحقق له 

الطمأنینة و الهدوء و الاستقرار و تدخل الشعور بالراحة النفسیة، فهي تبعث الأمل و تبعده 

.عن القلق و تطهره و تعوده على الاستغفار و التوبة من الذنب

دیث عن المساواة یقول الشاعر الغماري في قصیدته كما تطرق أیضا للح

55دراسات في النظم الإسلامیة، ص :بشار قویدر1

83-82قراءة في آیة السیف، ص :مصطفى محمد الغماري2

45ن الكریم، سورة العنكبوت الآیة آالقر3



51

قد رفض الإسلام كل جنس 

لا فرق بین عرب و فرس

كل على صراطه إخوان 

الترك و الهنود و الأفغان

من ینصر الإسلام لیس یهزم

1و إن تصب فوقه جهنم

بینهم الشاعر هنا یتحدث عن المساواة بین المسلمین أمام االله تعالى، و عدم التفرقة 

نهى التوجه الاجتماعي عن التمییز بین الناس على أسس "إلا بالتقوى فجمیعهم إخوان

طبیعي أو عنصري في مناسبات عدیدة و جعل التقوى و العمل الصالح هو مقیاس التفاضل 

2"بین الناس

:و یقول الغماري في هذه القصیدة

إن الحیاة أن تعیش مسلما 

لا خانع الجبین أو مستسلما 

و أن من یحیا بلا إسلام 

3أضل من بهیمة الأنعام

44قراءة في آیة السیف، ص :طفى محمد الغماريمص 1

57دراسات في النظم الإسلامیة، ص :بشار قویدر2

114قراءة في آیة السیف، ص :مصطفى محمد الغماري3
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أقر الشاعر الغماري في هذه المقاطع الشعریة أن الإسلام مرتبط بالإنسان أینما كان 

العمل على تصدي الصعوبات و المعوقات المختلفة التي تقف أمام، و یبین أیضا أن 

خرجا منها و لا یحس بمتعة الإنسان الذي یعیش بلا إسلام تكون حیاته فوضى لا یعرف م

إن هذه العبودیة الله تحرر الإنسان المسلم من الدنیا كلها و "هذه الحیاة إلا إذا عاش فیها 

على الأرض، و خیر ما  دمآتزرع في نفسه حقیقة أن هناك حیاة دنیا هي التي یحیاها بنو 

هناك حیاة آخرة هي توصف به هذه الحیاة، هو أنها حیاة دنیا أي سفلى و أحقر أقل شأنا و 

الحیاة الحقیقیة الدائمة التي لا تنتهي بموت، كما هو الشأن في الحیاة الدنیا و من أجل هذه 

1"الحیاة الآخرة فلیعمل العاملون في حیاة الدنیا

بحیث یجب على الإنسان في هذه الحیاة أن یعیش حیاة كریمة بعیدة عن الفواحش و 

و أن یأمر بالمعروف و ینهى عن المنكر لأن حیاة الدنیا المعاصي التي حرمها االله تعالى

.هي التي تمهد له طریق الآخرة

فقد كرم االله المسلم بالعقل و جعله أفضل المخلوقات على وجه الأرض فكانت مكانته 

و كانت هذه المنزلة "في العقیدة الإسلامیة منزلة لا تعلو علیها سوى منزلة االله تعالى 

ة منزلحتلها الإنسان في هذا الكون بعد منزلة االله سبحانه و تعالى و دونها الكریمة التي ا

لغیر الإنسان من المخلوقات حتى الملائكة المقربین أنفسهم مما أحقد واحد منهم على آدم 

دفعه إلى الفسوق عن أمر االله فرفض أن یسجد لآدم كما أمره فطرد من رحمته جزاءا لهذا 

.2الفسوق

67العقیدة الإسلامیة و الإیدیولوجیات المعاصرة، ص :دكتور عبد الغني عبود1

63ة و الإیدیولوجیات المعاصرة، ص العقیدة الإسلامی:دكتور عبد الغني عبود2



خاتمةال

یعتبر الشعر كغیره من الفنون الأدبیة ینقل الواقع و یصوره، فاعتمد الشعراء في نقلهم 

لهذا الواقع على جملة من الأحاسیس و المشاعر، فقد صوروا المجتمع و مشاكله و كذلك 

.آماله و آلامه، فكان القرآن أحد أهم الروافد التي استلهم منه الشعراء مادتهم

قراءة في آیة "قرائنا لأشعار مصطفى محمد الغماري و خاصة فمن خلال است

تبین لنا أن للشاعر رؤیة دینیة إسلامیة فهو من أهم الشعراء الإسلامیین المتمسكین "السیف

:بالتراث العربي الأصیل ومن  أهم النتائج التي توصلنا إلیها

رة التحریریة،أنه لا یمكن تحد شعر السبعینیات تاریخیا فهو شعر ما بعد الثو -

إهتمام شعراء السبعینیات بالواقع فتجلت واقعیتهم في شعرهم فنقلوا الواقع بحلوه و مره،-

كان للشاعر محمد مصطفى الغماري تجربة في التصوف، فكان تصوفه إحساسا -

بالغربة و الشوق فتجربته مرتبطة بالواقع الاجتماعي و السیاسي و العقائدي،

لسبعینیات یدور في فلك الاشتراكیة السائدة في تلك الفترة و المعجم الشعري في فترة ا-

كان معجمهم مشترك بین شعراء تلك الفترة،

اتجاهات الشعر في فترة السبعینیات متعددة منها الإصلاحي الوطني و أهم إتجاه -

الإتجاه الإشتراكي الذي تبنته الجزائر في تلك الفترة،

لشعر لدى شعراء السبعینیات إلا أنه اعتبره تعددت الآراء و التعاریف حول مفهوم ا-

البعض عواطف و أحاسیس جامحة،



الإیمان بالدین سیطر على قلب الشاعر لدرجة أنه لا یبالي بالموت في سبیله و من -

أجله، فعاطفته عاطفة صادقة تعبر عن حقیقة المؤمن فلا یشغل باله إلا حب االله،

مي هو دین التوحید و هو دین كامل و شامل یتضح ذلك من خلال الدین الإسلا-

معالجته لمشاكل الحیاة على اختلافها و وضع الحلول لها،

وجد الشاعر الغماري في القرآن كل ما یحتاجه من تنظیمات و تشریعات،-

ضرورة إتباع الرسول واتخاذه قدوة حسنة للمسلمین،-

تعاد عن الفواحش و المعاصي و حثهم على أوصى التشریع الإسلامي المسلمین بالاب-

عبادة االله و رسوله و جعل التقوى و العمل الصالح هو مقیاس التفاضل بین الناس،

بل كان توجه إن تجربة الغماري الدینیة لا تغدو أن تكون حنینا إلى ذلك العالم الدیني-

فكري یناشد الحقیقة و یملأ الوجود،

بجعلهم یحسون بأنه جزء من هذا الكون لا ینفصل إحساس المسلمین بعبودیتهم الله -

عنه و بأنه لا بد أن یدرسه و یفهمه،

إن الدین الإسلامي ساهم في وحدة المسلمین مما جعل الغماري یدافع عنه و یرد -

،"ص"على أولئك الذین ینصبون له العداء و ذكر فضل و عظمة الرسول 

سلم قادر على أن یقدم للإنسانیة نور افتخار الشاعر بعقیدته التي جعلت الإنسان الم-

.ظلمات حیاتهایبدد 
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